الشیخ ابراھیم فَال( 1855 . 1930 م)
بقلم شعیب كیبي

كان الشیخ ابراھیم فال من الشخصیات ذات الاھمیة الكبرى في المریدیة وفي تاریخ الاسلام في السنغال.وھو ابن السید احمد رقیة فال والسیدة زینب جاي . ولد عام 1855 م 1271 ھ , وتنحدر اسرتھ من بیوت الارستقراطبة المتنفذة في كجور. كان اجداده الاولى زعماء الاقطاع (لامان (LAMANE) في كجور , وبالتحدید نجابي فال NDIABY FALL، على مقرب من مقاطعة كیبیمیر KEBEMERE . 

ویقال ان احد اجداده دامیل دجالاو اتمان فال كان حاكما على كجور ولكن ذلك یحتاج الى اثبات. الا ان الدكتور عامر صمب اثبت في كتابھ الادب السنغالي ص ٢٢٣ :ان الشیخ ابراھیم فال كان من امراء كجور اقتدى بھ جماعة (جیدو) .واما امھا فیقال انھا تنحدر من اسرة جاجان جاي في جلف. 
طفولته وسلوكه: 
ولا نعرف كثیرا عن تفاصیل حیاتھ في صباه, ویحكى انھ تعلم في قریة نجارة NDIARE قریبة من نجابي القرآن وبعض المعارف الشرعیة الا ان ذلك یتعارض مع ما نقل عن الشیخ محمد المنتقي : ان الشیخ الخدیم امره بدراسة رسالة القیرواني و بعد مبایعتھ مباشرة, فلو انھ كان متضلعا في المعارف الشرعیة لما كان في حاجة الى دراستھ من جدید, ویقول احد الكتاب الغربیین Savishinsky 1994 :((انه كان معروفا في شبابه بقوته ونشاطه الزائد.)) ویقال ایضا أن ابراھیم فال كان ینظر إلیه في بدایة حیاته :على أنھ كان رجلا مضطربا و نادرا ماكان یختلط بأقرانه ، وكان في الغالب یبقي وحیدا في الأدغال 

ومھما یكن من امر,ففي الثامن والعشرین من عمره ١٨٨٣ ه,حدث لھ تحول جذري غیر مجرى حیاتھ كلھا ، حیث بدأ في الرحلة بحثا عن شیخ التربیة وحسب ما اورده الشیخ موسى كاه في قصائده: فقد قذف لله في قلبھ النور والھمھ البحث عن شیخ مُوَصِّل یجد من حاله نورَ حق تندفع أمامھ ظلماتُ الخلق وتنجلي بھ آیات الحق .... 

ومنذ ذلك الوقت 1882 لم یزل الشیخ ابراھیم فال یجول في اقطار البلاد ویذھب الى كل دور العلم والعبادة في كجور وحوالیھ, وقد مر في بحثھ ھذا بالشیخ طیبة دقار صلة وشیوخ وعلماء كبار آخرین ولكنھم لم یستطیعوا ان یشفوا غلیلھ في العرفان والحب الالھي, 

وھكذا واصل السالك الجدید رحلتھ الروحیة والعرفانیة ,التي دلھ لله على الشیخ آدم كي احد مریدي الشیخ الخدیم فحینذ شعر بوجود ضالتھ والظفر بمطلوبھ فبایعھ على السمع والطاعة, وكان الشیخ آدم كي في ذلك الوقت یسافر لجمع التبرعات والوقفات الخیریة التي یتبرع بھا الناس الى طلبة العلم الشرعي في الدارات فرافق الشیخ آدم حتى انھى مھامھ وعاد الى الشیخ . 


وفور وصولھم الى الشیخ الخدیم استاثر بھ وقال قولتھ الشھیرة xobu xëll xajul ci gimiñuk tef:، كنایة عن طاقتھ الروحیة وھمتھ العلیا التي لا یمكن الا لكمل العارفین ان یقوده على مدارج السالكین.وكان اسمھ قبل المبایعة یابسا خانتا فال YAPSA ، فاعطاه الخدیم اسمھ الحنیف ابراھیم KHANTA FALL 

بیعة الشیخ إبراھیم فال:
وقد اورد الشیخ محمد البشیر في المنن حوارا طویلا في مبایعتھ مع الشیخ الخدیم: حكى علي مریده الكبیر {الشیخ إبراھیم فال} وھو من فرسان النیة تلو شیخھ قال لي إن أول ما عاقدت علیھ الشیخ رضي لله عنھ من العھد والبیعة قلت لھ إني لم یخرجني من بیتي إلا طلب شیخ مُوَصِّل أجد من حالھ نورَ حق تندفع أمامھ ظلماتُ الخلق وتنجلي بھ آیات الحق لو لم أجد أحدا ممن ھذه صفتھ إلا قبره لبلَّغني صدق نیتي فیھ أملي وإني أبایعك علي أن لا أحظَى من الدنیا بشَعَرَةٍ إنما ھمي للهُ والدارُ الآخرة . 

قال فقال لھ شیخُنا رضي لله عنھ یا إبراھیم أنا لو لم أجد من آثاره صلي لله علیھ وسلم إلا منظر ھذه النجوم والسماء التي تحققت أنھ صلي لله علیھ وسلم كان ینظر إلیھا لوثقت بأن نیتي فیھ ومحبتي كفیلتان لي بقضاء الحاج والأخذ بالید عن سابقة الحسنى من لله تعالي لمن رزقھ الإیمانَ بھ والحبَّ فیھ علي أني أبایعك علي الامتثال والاجتناب وترقیة الھمة إلي لله ولا ترج مني في الدنیا عریشا یظلك فضلا عن أھل ودار. 
وبعد المبایعة وسلوك طریق لله سلك بھ طریق الارادة والھمة, فأول ما أخذه بھ بعد تقریر واجبات الدین ومندوباتھ لھ مباشرة الأعمال البدنیة لیتحلل الكسل المعروف في أكثر سكان إقلیمھ وھو أصل الفساد دینا ودنیا ولتذوب النخوة والتیھ والعجب التي رسخت فیھم لملازمتھا الطبیعة الكثیفة في النفس البشریة . وسار بھ على منھج التربیة السدیدة من فطم النفس عن ملاذ الدنیا والإعراض عن الجاه والمال والانكباب علي العمل الصالح وإخلاص النیة في كل شيء والتحري لمقاصد الشرع وحكمتھ في كل أمر ,من طریق ریاضة الذكر والزھد والخدمة للصالحین ولسائر المؤمنین خدمة ولاء وخدمة إیثار, أذواقٌ رائقة . 

فظھر علیھم نور الإتباع من الورع وجرت الحكم علي ألسنتھم من الأفئدة عن الجود اللدني . ثم سار بھ على منھاج الریاضة بالتجویع، والاستخدام الكثیر، والحمل على الذكر الكثیر بالھیللة، والقصائد، ودوام الطھارة، والاعتزال عن الناس، وخصوصا النساء، ففاق غیره بھذا، إذ جاد بأنفسھم وأموالھم في سبیل مرضات لله ﴿ إِنَّ للهََّ اشْتَرَى مِنَا لْمُؤْ مِنِینَ أَنفُسَھُم وَ أَمْوَ الَھُم بِّأَنَّ لَھُمُ الْجَنَّةَ ﴾. 

وفد تمیز فورا عن بقیة المریدین بانجذابھ وتبتلھ ھیامھ في حب لله ورسولھ وشیخھ العبد الخدیم وقد الھمھ لله معرفة اداب الطریقة ولطائف السلوك والمعاملة مع الشیخ المربي , فكان اول من ...... 

فكان خیر مثال للمرید الصادق كما ورد في تعالیم الشیخ : 

صفات صادق المرید باختصار أربعة نظمتھا خوف اغترار 


الصدق في محبة الشیخ أبد ثم امتثال أمره حیث ورد 

وترك الاعتراض مطلقا ولو بباطن علیھ فیما قد رووا 

ومعھ سلب الاختیار لحسن ظنھ بلا إنكار 

فكل من جمع ھذه الصفات من المریدین فیدرك الثقات 

خیر الطعام للمرید السالك دوام ذكر ذي الجلال المالك 

وخیر زاده التقى والفقر لمن لھ قبل وبعد الأمر 

أما سلاحھ فقل سیف ورع بھ یكون قاطعا حبل الطمع 

فقد جسد ھذه الحقائق الصوفیة وطبقھا حرفا ومعنى, فكان المثل الاعلى لكل المریدین في المحبة والصدق, التفافي في الخدمة والطاعة والاخلاص . 

بھمتھ العالیة وارادتھ الصادقة وتفانیھ في خدمة الشیخ,وبنور الجذب والسر الالھي الذي سرى من باطن شیخھم إلیھ من شیخھ ترقى الشیخ ابراھیم في مقامات العرفان واصبح من السابقین الاولین الذین رباھم الخدیم بنفسھ في دار السلام وطوبى واوصلھم الى اعلى المقامات في الكمال والعرفان 

تصدیره
وقد صدره الشیخ الخدیم مع الرعیل الاول من كبار اصحاب الشیخ الذین صدرھم في سنة كماورد في الارواء والمنن : وفي ھذه المدة صدّر كثیرا من كبار أصحابھ ك " الشیخ/ إبراھیم فَالْ " و " الشیخ/ إبراھیم صَارْ " و " الشیخ/ عَنْتَ امْبَاكِي " و " الشیخ/ ءَادَمَ غِيْ " و " الشیخ/ الحسن انْجَايْ " وأضرابھم. وكذلك[ 133 ] {إبراھیم فال} لم تمض علي مبایعتھ لھ سنون حتى اجتمعت في أمره ونھیھ علي التربیة ألوف من المریدین السالكین علي یده وعشرات ألوف وأسلم بسببھ ألوف من فساق {كجور وبول وسین} من بیوت الأمراء وأتباعھم . 

دوره في المریدیة: 
وقد توجھ بامر من الشیخ الى سان لویس فبایعھ الناس واجتمع لدیھ الوف من المریدین من بیوت الامراء والارستقراطیة في كجور وبول فبذل كل طاقاتھ في تھذیبھم وتنقیتھم من ادران الجاھلیة ورجس الوثنیة والاشتغلال التي كانت تران على دخائل نفوسھم (اجتمعت في أمره ونھیھ علي التربیة ألوف من المریدین السالكین علي یده وعشرات ألوف وأسلم بسببھ ألوف من فساق {كجور وبول وسین} من بیوت الأمراء وأتباعھم) .. 

قام الشیخ ابراھیم بتربتھم وسلك بھم طریق الارادة والھمة والخدمة : خدمة للصالحین ولسائر المؤمنین خدمة ولاء وخدمة إیثار فَاجتمع علیھ أبناء الأمراء وبناتھم الضعفاء والمریدون أھل التربیة الذین لا شغل لھم إلا إصلاح النفس وتطھیر القلب . وھو مع كل لیلا ونھارا ویرقي ھممھم كلھم إلي طلب رضى المولى والدار الآخرة وسخر لله لھ الأمراء وخولھم وحشمھم وأضعافھم من المریدین وقواه علي تربیتھم والرفق بضعفائھم . فھدى لله على یدیھ كثیر من الوثنیین والحكام التقلیدیین فسبحان من یعطي ما یشاء لمن یشاء رغبوا عن الدنیا فطوعھا لھم ورغبوا في لله فأفناھم عن أنفسھم وأبقاھم بمعرفتھ، فلقد عرفتَ من ھذین اللذین ھما أول المریدین ما فُتِحَ لھم بھ من الدنیا والثروة والغني إنما ھو فضل من لله تعالي لا طلبا منھم 

دوره اثناء غیبة الشیخ: 
كان الشیخ ابراھیم من جملة المریدین الذین اتوا لوداع الشیخ في المرفى كما اورده الشیخ محمد الامین جوب دغن:(وأتاني وسط كبیرھم. وفیھ وفى السفینة یقول: Cheikh Ibrahima Fall السفینة جمع من المریدین یبكون؛ ومن جملتھم الشیخ إبراھیم فال 

عَلَّمَنِيا لرَّحْ مَانُ في السَّفِینَھْ بِأَنَّنِي خَدِیمُ ذِي المْدِینَھ 

وَقَالتِ السَّفِینَةُ المُمْتَلئَھْ قَیْلُولَةً مَعَ المَبیت بِالْفِئَھْ 

وَجَاءَهُ في فُلْكِھِا لمْشْحُونِ مُرِیدُهُ أَي فَتًى مَمْحُونِ 

وَ وَدَّعَ الْمُرِیدَ ثُمَّ رَجَعَا إِلى الْجَزِیرة بِقَلْبٍ وَجِعَا یعنى بمریده الشیخ إبراھیم فَالْ ، فسبق بھذا غیره. 

وكان في اثناء غیبة الشیخ یقوم بارسال الھدایا ونفقات عیال الشیخ في طوبى ودار الرحمان یرسل الھدایا الكثیرة للشیخ إبراھیم وذلك أن شیخنا أوصاه بمعونة العیال عند الشیخ إبراھیم وبصلة من كان تلزمھ صلتھم من الأقارب وأصدقاء الدین فبَرَّ ھو أیضا فیما جعل فیھ . فإني لم أزل أتذكر تلك الأحمال الثقیلة التي كان یرسلھا إلي {امبَك } وجلائل ھدایاه {للشیخ مَمَّرْ جَ ار } للصلة والبر بالنیابة عن شیخنا وعطایاه الجزیلة للفقراء المنقطعین المھاجرین أوطانھم للرباط في إقام الدین وإعلاء كلمتھ من عیال {شیخنا} الذین فقدوا بفقده مُمَوِّ نَھم . 

كان للشیخ ابراھیم فال نفوذ كبیر في سان لویس فقد اجتمعت في أمره ونھیھ علي التربیة ألوف من المریدین السالكین علي یده وعشرات ألوف وأسلم بسببھ ألوف من فساق {كجور وبول وسین} من بیوت الأمراء وأتباعھم . ولھذا احترمتھ السلطات في سان لویس وكانت تعتبره بمثابة وزیر المالیة في حكومة المریدیة , ولذا كانت لھ اتصالات ومعارف في جھاز الدولة وقد وظف ذلك كلھ في خدمة عقیدتھ ومبادئ دعوتھ خاصة في الوقت الذي تازمت فیھ العلاقات بین الاستعمار ةبین الشیخ فكان یقوم بمساع حمیدة في تھدئة السلطات وتبیین الحقائق لھم ،وبعد تغریب الشیخ (( كان {الشیخ إِبْرَ فَال } في {اندَر } یبحث عن شیخنا وعن أي بلد ھو فیھ ویكلم الدولة ویبین لھم حقیقتھ ، وأنھ واثق بأن لو علموه لما اصغوا للوشاة وھو مع ذلك وما أكثر ما نالھ من الإذایة في {اندَر } والسعایة لكثرة مریدیھ وكثرة مجاذیبھم في جمع لا یعرفون إلا المظاھر الكیسة والرفق واللین وما أعظم صبره لھم واحتمالھ وما أكثر فوائده علیھم وبذلھ لھم علي أنھ جاثم علي شيء عظیم [ 94 ] من مراقبة مولاه خوفا وإجلالا . ولم یلبث أن تكاثرت مریدوه وأتباعھ كثرة فائقة وقام بتھذیبھم أتم قیام وراضھم بالعمل والآداب فاستقاموا علیھا . وكان من تجسسھ لحال الشیخ تبینت الحكومة الأندریة ما كان لبَّسھ علیھا الوشاة من أمر شیخنا فأمنوا شره وعلموا أنھ لا یرید عرض الدنیا فصاروا یصغون لھ إذا لفتھم إلي البحث في أمره حتى أدي ذلك إلي ترداد النظر في آثاره فلم یلبث أن زال الشك في كونھ ربانیا لا یعرج علي الدنیا فھان علیھم ما كانوا یستثقلونھ حتى ترتب علي ذلك بعد الاي قدومھ رضي لله عنھ عام كسش 1320 بقضاء لله وقدره یوم العشرین من شعبان من الجزر 

دوره اثناء غیبة الشیخ في موریتانیا
وبعد عودة الشیخ من المنفى یقوم بدور عظیم في تربیة السالكین المتجردین , وفي تاسیس القرى وبناء دور العبادة والخدمة ویتفقد الشیخ في غیبتھ الثانیة في موریتانیا, وكان یسعى دائما في تھدئة الاوساط الاستعماریة ویبین لھم موقف الشیخ بمرونة وكیاسة وقد بلغ بھ الامر ان انخرط في الشئون الساسیة واید حتى فاز في الانتخابات العامة لكي یایده في مساعیھ لاعادة الشیخ الى البلاد ونجح في ذلك نجاحا باھرا ففاز , 

وفي لیلة المولد عام "ھكسش 1325 ھ "، وكانت لیلة جمعة؛ قدم علیھ الشیخ إبراھیم فال Ibrahima fall من جھة (اندر Saint-Louis )، ومعھ تصریح الحكومة للشیخ بالرجوع إلى أوطانھ، في (سنغال Sénégal ) وأتى المرید لإعانتھ على الانتقال . 

وفاته 
وبعد عودة الشیخ الى السنغال كان یقوم بالزیارات المتقاربة ویرسل الھدیا العظام الى الشیخ و یعمل في خدمة الاسلام والمسلمین ویربي السالكین . وبعد انتقال الشیخ الى جوار ربھ بایع الشیخ محمد المصطفى وقام بخدمتھ ومساعدتھ في تسییر امور الطریقة وتنفیذ المشاریع وبناء الجامع ولم یزل على ذلك حتى وافاه الاجل في سنة 1930 

